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شعب المايا
التوائم من الذكور قرابين كي يرضى إله المطر

محمد الحداد

بـــاحـــثـــون  ــثـــر  عـ  ،1967 عــــــام  ــــي  فـ
ـــن تـــحـــت الأرض  ــ ــة دفـ ــرفــ ــلـــى غــ عـ
إيــتــزا، وهي  في مدينة تشيتشن 
المايا  حضارة  على  مهيمنة  كانت  مدينة 
فــي مــا يعرف الآن بشبه جــزيــرة يوكاتان 

في المكسيك. 
احــتــوت الــغــرفــة عــلــى جــثــث 100 طــفــل من 
التضحية  الــذكــور، في دليل على طقوس 
بــالأطــفــال فــي حــضــارة المــايــا الــتــي بلغت 
ذروة هيمنتها على المدينة في الفترة بين 

عامي 800 و1000 بعد الميلاد تقريباً.
وفقاً للدراسة التي نشرت في 12 يونيو/ 
 ،Nature ــلـــة  مـــجـ فـــــي  الــــحــــالــــي  حــــــزيــــــران 
ــــوذ مــن  ــــأخـ ــــووي المـ ــنـ ــ يــكــشــف الـــحـــمـــض الـ
الذكور  أن  الجثث   بقايا 64 جثة من هــذه 
ــــدفــــنــــون، ما  أيـــضـــا كــــان يُـــضـــحّـــى بــهــم ويُ
يــتــحــدى فــكــرة ســابــقــة مــفــادهــا أن الإنـــاث 
اللاتي يُضحّى بهن في طقوس الخصوبة 
ــــذي عــرف   هـــنـــاك فـــي هــــذا المـــوقـــع الـ

َّ
يُـــدفـــن

باسم تشولتون.

)Getty( جدارية في أحد المواقع المكسيكية

من 3 إلى 6 سنوات 
تـــراوحـــت أعـــمـــار الأطـــفـــال الـــذكـــور الــذيــن 
ــي الـــــدراســـــة بــــن ثـــــاث وســـت  حُــــــــــدّدوا فــ
ربطت  أسنانهم.  نمو  على  بناء  سنوات، 
بــن قــرابــة 25% مــن هـــؤلاء الأطــفــال صلة 
قــرابــة، إمــا أخ أو قــريــب آخـــر. كما وجــدت 
المرتبطة  للمواد  الكيميائية  التحليلات 
بــالــنــظــام الــغــذائــي فــي الــعــظــام أن الأولاد 
ذوي الــصــلــة الــوثــيــقــة اســتــهــلــكــوا أنــواعــا 
الأطعمة، وهــي علامة  من  مماثلة  ونسباً 
عــلــى أنــهــم نـــشـــأوا ضــمــن الأســــر نفسها. 
أنــه كانت من  الأكثر غرابة هو  السر  لكن 
من  الصلة مجموعتان  الأطفال ذوي  بين 
الرئيسي  المؤلف  يقول  المتطابقة.  التوائم 
لــلــدراســة رودريــغــو بــاركــيــرا، الــبــاحــث ما 
بــعــد الــدكــتــوراه فــي الـــوراثـــة المــنــاعــيــة في 
مــعــهــد مـــاكـــس بـــانـــك لــأنــثــروبــولــوجــيــا 
الــتــطــوريــة فــي ألمــانــيــا، إن الــنــتــائــج تــقــدم 
بالتوائم  المايا  تضحيات  على  دليل  أول 
لأغـــــراض شــعــائــريــة غــيــر واضـــحـــة حتى 
الـــجـــديـــدة  ــائـــج  ــتـ ــنـ الـ تـــتـــوافـــق  ــا  ــمـ كـ الآن. 
ــأن صــهــريــج  مـــع الاقـــتـــراحـــات الــســابــقــة بــ

ـــحّـــي بهم 
ُ

تــشــولــتــون يــحــتــوي أطـــفـــالًا ض
أو لإرضــاء  الــذرة  لضمان نمو محاصيل 
تــشــاك، وهـــو إلـــه المــطــر عــنــد شــعــب المــايــا.  
»الــعــربــي الــجــديــد«، رجّــح  فــي تــصــريــح لـــ
باركيرا أن غرفة الدفن تلك كانت بمثابة 
ــادة  ــ ــ إعـ ــرت  ــ ــ جـ الأرض،  تــــحــــت  صــــهــــريــــج 
اســتــخــدامــه لــتــخــزيــن المـــيـــاه، ويــوضــح أن 
المـــايـــا الأولاد ذوي  ســبــب اخــتــيــار كــهــنــة 
بديلة  قرابين  لتقديمهم  القرابة هو  صلة 
لشخصيات أسطورية قوية تعرف باسم 
ــبـــطـــل، الــــذيــــن يــنــتــقــمــون لمــقــتــل  الــــتــــوأم الـ
والــدهــمــا وعــمــهــمــا عــلــى يـــد آلــهــة الــعــالــم 
ــتــــراض، لا يــعــرف  الــســفــلــي. لــكــن رغـــم الافــ
القديمة  المــايــا  طــقــوس  عــن  القليل  ســـوى 
التوائم  أن  إيتزا لاستنتاج  تشيتشن  في 
ــحّــي بهم كــانــت لهم أي 

ُ
الــذكــور الــذيــن ض

علاقة بقصة التوأم البطل.

السينوتي المقدّس
للعظام  المــشــع  بــالــكــربــون  الــتــأريــخ  يشير 
فــي طــقــوس تعود  دُفـــنـــوا  أن الأولاد  إلـــى 
لمــا بــن عــامــي 500 و900 بــعــد المـــيـــاد. لا 

يــســتــطــيــع الـــفـــريـــق أن يـــحـــدد عـــلـــى وجـــه 
ــاء قــد  ــدمــ ــقــ ــان المــــايــــا الــ ــ ــقـــن مــــا إذا كــ ــيـ الـ
وضعوا الجثث هناك واحدة تلو الأخرى 
عــلــى مـــدى عــقــود وقـــــرون، أو مــا إذا كــان 
ــحّــي بهم قــد دفــنــوا في 

ُ
الأطــفــال الــذيــن ض

باركيرا  يقول  أكبر.  مجموعات  أو  أزواج 
النووي في تشيتشن  الحمض  نتائج  إن 
إيتزا تتوافق مع الأدلة التي تشير إلى أن 
جــنــس المــعــبــود الـــذي قــدمــت لــه الــقــرابــن، 
على الأقــل في بعض المــواقــع القديمة في 
ــو الـــذي  المــكــســيــك وأمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى، هـ
الــذيــن اختيروا  يــحــدّد جنس الأشــخــاص 
ـــح أن طــقــوس 

ّ
لــتــقــديــمــهــم قـــرابـــن، ويـــوض

ــدّة عــبــر  ــ الــتــضــحــيــات اخــتــلــفــت بـــطـــرق عــ
المــايــا القديمة وحتى  الــعــديــد مــن مــواقــع 

داخل المواقع نفسها.
تشير الدراسة إلى أن غرفة دفن القرابين 
فـــي تــشــيــتــشــن إيـــتـــزا لـــم تــكــن هـــي المــوقــع 
الوحيد الذي عُثر فيه على جثث قرابين، 
وإنما عُثر على أكثر من 200 فرد يعتقد 
أنهم قدموا قرابين في حفرة كبيرة تعرف 
باسم السينوتي المقدس، وكان من بينهم 
ذكــور وإنــاث من الأطفال والبالغين. جاء 
العديد من هؤلاء الأفراد من أماكن بعيدة 

مثل وسط المكسيك وأميركا الوسطى.
والجداريات  النقوش  إن  الباحثون  يقول 
 
ً
إضافة المقدس،  السينوتي  في  الموجودة 
إلى الأدلة الهيكلية، تشير إلى أن طقوس 
ــــرؤوس وأجــــزاء  الـــقـــرابـــن شــمــلــت قــطــع الــ
أمــام  لعرضها  الضحية  مــن جسم  أخــرى 

الحشود.

وجدت التحليلات 
الكيميائية للمواد 
المرتبطة بالنظام 

الغذائي في العظام أن 
الأولاد ذوي الصلة 
الوثيقة استهلكوا 

أنواعاً ونسباً مماثلة 
من الأطعمة

■ ■ ■
نتائج هذه الدراسة 
قدّم أول دليل على 

ُ
ت

تضحيات المايا بالتوائم 
لأغراض شعائرية غير 

واضحة حتى الآن

■ ■ ■
يشير التأريخ بالكربون 

المشع للعظام إلى 
أن الأولاد دُفنوا في 
طقوس تعود لما بين 

عامي 500 و900 بعد 
الميلاد

باختصار

وفقاً لدراسة نشُرت أخيراً، يكشف الحمض النووي المأخوذ من بقايا 64 جثة أن شعب المايا كان يضحي بالذكور أيضاً، ولم 
يقتصر الطقس على الإناث فقط

هوامش

خطيب بدلة

 
َ
صَ الصحافي الصديق شعبان عبّود شخصية

ّ
لخ

الأديــــــب والــســيــنــاريــســت الــــســــوري، فـــــؤاد حــمــيــرة 
مع  يـــداوم  كــان  بــأن جــســده   ،)2024/6/14 -1965(
زمــائــه فــي كلية الصحافة فــي جامعة دمــشــق، أما 
عقله فكان يحوم في دنيا المسرح والتلفزيون. وأنا، 
محسوبَكم، من معرفتي بفؤاد، أضيف أن السخط 
 أســـاســـيـــة فـــي شــخــصــيــتــه، 

ٌ
ــداد ســـمـــة ــبـ ــتـ عــلــى الاسـ

ى هذا في أعماله التلفزيونية، وأخصّها »غزلان 
ّ
تجل

ــــذي جعل  ال الـــذئـــاب« )2006(، المــســلــســل  فــي غــابــة 
مــشــاهــديــه يــحــبــســون أنــفــاســهــم وهــــم يــشــاهــدون 
أبناء المسؤولين في  الــذي كــان  المــحــدود  العنف غير 
الأعــزل، وبالأخص  الشعب  سورية يمارسونه على 
»الحصرم  الحال في مسلسله  النساء. وكذلك  على 
الـــشـــامـــي« الــــذي تـــنـــاول فــيــه فــتــرة مـــن أيــــام الــحــكــم 
من  المقتبس  العظم،  باشا  أسعد  وولايـــة  العثماني، 

كتاب البديري الحلاق »أحداث دمشق اليومية«.    
ــال الـــــراحـــــل فـــــــؤاد حــمــيــرة  ــ ــمـ ــ شـــــاهـــــدتُ مـــعـــظـــم أعـ
التلفزيونية، في حينها. وللأمانة، لم تكن الشجاعة 
فقد  بــه،  المخابراتية خاصة  المــؤسّــســات  انتقاد  فــي 
ازدحم مسلسل »بقعة ضوء« الذي انطلق في سنة 

بــلــوحــاتٍ بالغة  الليث حــجــو،  المــخــرج  بـــإدارة   ،2001
الجرأة في نقد هذه المنظومة وشخصياتها، وكذلك 
أعمال الكاتب سامر رضوان. ولكنّ ما يسجّل لفؤاد، 
تلفزيوني  نــص  مــقــدرتــه على كتابة  اعــتــقــادي،  فــي 
شديد الإثــارة، بحرفيّة عالية، ومقدرة على الغوص 
بالإضافة  يــرصُــدهــا،  التي  الشخصيات  أعــمــاق  فــي 
تتعرّض  وكــيــف  الفقر،  مــوضــوع  على  التركيز  إلــى 
الشخصي معه،  لقائي  أما  الفقيرة للابتزاز.  سَــر 

ُ
الأ

فــيــرجــع إلــــى 2017، حــيــنــمــا زارنـــــا فـــي »تــلــفــزيــون 
مدير  مكتب  فــي  ه 

ُ
والتقيت إسطنبول،  فــي  ســوريــا« 

إمكانية  فــي  الــحــديــث  ودار  أزرق،  أنـــس  الــتــلــفــزيــون 
للتلفزيون  الاستفادة منه بأية فكرة يراها مناسبة 
الذي كان، وقتها، في طوْر التأسيس... وقد فوجئت، 
ـــرى، هــذا طبع 

ُ
ت الــكــام، فيا   قليل 

ٌ
يومئذ، بأنه رجــل

دائم فيه، أم أنه كان يعاني، في تلك الآونة، من ملل، أو 
إحساسٍ باللاجدوى، أو الإحباط؟ وبعد فترة، دعانا 
»الغد«،  اســم  تيار سياسي يحمل  افتتاح  إلــى  فــؤاد 
أننا سهرنا معاً،  في أحد فنادق إسطنبول، وأذكــر 
الراحل  كــان منهم  الافتتاح، بصحبة أصــدقــاء،  بعد 
عبد القادر عبدللي، وعرفتُ، فيما بعد، أنه سافر إلى 

مصر واستقرّ فيها.     
كـــنـــتُ، طــــوال المـــــدّة الـــاحـــقـــة، أتـــابـــع مـــا يــكــتــبــه فـــؤاد 

على  نشر،  عندما  أدهشني  وقــد  »فيسبوك«،  على 
اســتــبــداد  طبيعة  تلخص  واقــعــيــة  حــكــايــة  صفحته، 
اعتقلوه  الــذيــن  الأمـــن  أنَّ عناصر  الــســوري:  الــنــظــام 
يصحبونه  كــانــوا   ،)2013( الــاذقــيــة  فــي  بيته  مــن 
إلى سيارتهم، ولا يتوقفون، في الأثناء، عن ضربه، 
ورفسه، والسباب على أهله، فلمّا سألهم عن السبب، 
ــر أن الصديق  قــال أحــدهــم: هــاي مــو شغلتك! وأذكـ
ــرّة، مــســرحــيــات  ــ ــيّ، ذات مـ ــ ــل إلـ فــتــحــي بــيــوض أرســ
الوصل«،  فــؤاد حميرة لموقع »زمــان  قصيرة كتبها 

ــه، بعدما قــرأتــهــا، بأن 
ُ
الـــرأي فيها، فــأجــبــت وســألــنــي 

الرئيسية  الأفــكــار  تعمّد كتابة  يبدو،  ما  فــؤاد، على 
لكل لوحة، من دون التفاصيل، وطالما أنه سيخرجها 
التي  بالتفاصيل  فراغاتها  يملأ  أن  بد  فلا  بنفسه، 
يـــراهـــا مــنــاســبــة. وبــالــفــعــل، شـــاهـــدتُ، بــعــد اكــتــمــال 
العمل، لوحات مسرحية جيّدة بالقياس إلى تكلفتها 
المـــحـــدودة. اتــصــلــت بــفــؤاد، عــبــر المــاســنــجــر، مــرّتــن، 
كوميدية  تمثيلية  قـــدم  بــعــدمــا  سيما  ولا  ثــاثــا،  أو 
فيها  يتقمّص  فيديو فيسبوك،  )مــونــودرامــا(، على 
الــجــيــش، يستفسر  « فــي 

ّ
شخصية »ضــابــط صـــف

مه، عبر الــهــاتــف، عــن ثــاجــة قــام وجــنــودَه 
ّ
مــن معل

لعبة  إلــى  فيها  استند  وقــد  )تعفيشها(.  بسرقتها 
ــاذا يــقــول الــضــابــط  ذكـــيـــة، أن المــشــاهــد لا يــعــرف مــ
ــر مـــن المــكــالمــة، فيذهب  المـــوجـــود عــلــى الـــطـــرف الآخــ
ـــه إلـــى شـــيء آخـــر غــيــر الــثــاجــة. وبـــهـــذا يــبــرُز 

ُ
ذهـــن

الصدمة. أنــه  لــو  كما  الخاتمة  فــي  الكوميدي   المــؤثــر 
ــة له،  وبــعــد هــذا الاتــصــال، أرســـل إلـــيَّ مخطوط روايـ
عنوانها »رصاصة«، كان قد أرسلها إلى أصدقاء له، 
بقصد الاستفادة من ملاحظاتهم قبل أن يدفع بها 
إلى المطبعة. وقد أعجبتني الرواية، القصيرة، ويبدو 
أنه أعــاد كتابتها، وأصدرها عن إحــدى دور النشر 

في الإسكندرية.

فؤاد حميرة وكوميديا الاستبداد

وأخيراً

يسجّل لفؤاد حميرة مقدرته 
على كتابة نص تلفزيوني شديد 

الإثارة، بحرفيةّ عالية، ومقدرة 
على الغوص في أعماق 

الشخصيات التي يرصُدها

الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة
Sunday 23 June 2024
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